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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

لـطــالمــا كــان لــدى الاقـتـصــاديـين مـيل
طبيعـي مؤيـد للنـمو .فحـتى ان كـانت
للـدولـة الغـنيــة مصـادر محـدودة ،فـان
المـشكلـة الاقـتصـاديـة المـركـزيـة سـتظل
هــــي الاخــــتــــيـــــــــــــار : أنـــــــــســــتـخـــــــــــــدم
الاسـتقـطــاعــات الـضــريـبيــة لمــصلحــة
الاغنـياء أم نـستثـمرهـا في بنـاء البـنى
الــتحـتـيـــة والــبحـــوث والـتــطـــويـــر ،ام
نــسـتـثـمـــرهـــا في الحـــرب أولمــســـاعـــدة
الفقراء في البلدان النامية وفي بلادنا
؟ومع تقــديم مـصــادر اضــافـيــة ، فــان
النمـو سيـجعل من كل هـذه الخيـارات
اقل ايلامــا علــى الــصعـيــد الـنـظــري

فقط .
وعلـى ايـة حـال فـان الـولايـات المتحـدة
أعـلنـت وبقـوة انـه بيـنمـا يـزيـد الـنمـو
مــن المـــــؤن والإمـــــدادات فــــــانه يــنــمــي
الــطــمــــوح ايــضــــا ،انهــــا خــيــــارات لــن
تـتعــامل الــدول الغـنيــة معهــا بـصــورة
اسهل من دول المـواجهة الفـقيرة اذ ان
الاشتـراطــات التجـاريــة اكثـر تمــزيقـا
للـقلــب في حـــــالـــــة الـــــدول الـفقــيـــــرة
ــــى ســبــيل المــثــــال هل فــــالــبــــرازيـل عل
يــتـــــوجــب علــيهـــــا اســتخـــــدام كــــــامل
تخــصـيــصـــاتهـــا الــصحـيـــة المحـــدودة
لــشــراء أدويــة الايــدز بــسعــر الــســوق
،حـيث من المحـتمل ان يعـيش الـبعض
مـن المصـابين بـالايـدز نـتيجـة لـذلك ،
مع تعــرض اشخــاص آخــرين لـلمــوت
لحــــاجــتهــم لـلعــنــــايــــة الــطــبــيــــة لأن
الامــــوال الــتــي يفــتــــرض ان تــصــــرف
لتلبية احتياجاتهم لم تعد موجودة .
وان تـوفيــر مصـادر تمـويل أضـافيـة في
مـثل هــذه الحــالــة علــى سـبـيل المـثــال

يعني الفارق بين الحياة والموت.
وحـتــى الآن فــان للـنـمــو مـن يـنـتقــده
،فهـنــاك العــديــد مـن الادبـيــات الـتـي
تجد شعبية متزايدة تقف بالضد من
النمـو لعـدة اسبـاب منـها تـاثيـر النـمو
علــى البـيئـة وعلــى الفقـر . وفي عـمله
الاساسـي " العواقب الاخـلاقية للـنمو
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جوزف ستكلتز *

كهــذا سـيــؤدي الــى تـبخــر اقـتـصــادي
كبـير .وهي وجـهة نظـر يؤيـدها حـاليا

صندوق النقد الدولي . 
امــا الخـطــأ الـثــالـث فهــو ان الــسـيــد
فـريـدمـان يعـتمــد بصـورة كـبيـرة علـى
دراسـة قــام بهـا اكــسفيـر سـالا مــارتين
عــنــــوانهــــا ) ارتفــــاع القـلق مــن عــــدم
تـسـاوي المـدخـولات العــالميـة ( ودراسـة
سرجيت بهالا )تصور عدم وجود دولة
:الـفقــــر والمـــســــاواة والــنــمــــو في هــــذه
الفـترة مـن العولمـة (.وقد كـانت هـاتان
الــــدراســتــــان مـــــوضعـــــا للـكــثــيــــر مــن
الانـتقــادات . والمــشكلــة من الــسهــولــة
ــــة تـــشخــيــصهــــا ولـكــن مــن الــصعــــوب
تـصحـيحهــا . فــالــدراســات عـن الفقــر
واللامـســاواة قــائمــة علــى مــسح دخل
العـــــــوائل وهــــــذه الارقــــــام الــتــي يــتــم
التقـاطهـا لاتنـسجم مـع ارقام الـدخل
القـــومــي . وفي كل الاحـــوال فـــان رأي
فــريــدمــان هــو ان الـنـمــو يجلــب معه
فـضائل الانفتـاح والتسـامح ،لكن هذا
الـراي يستوجب طـرح عدة اسئلة :هل
ان الـولايـات المتحـدة عنـدمـا اصـبحت
اكثــر غنـى ،اصـبحت كـذلـك منـفتحـة

ومتسامحة؟
وهل ان الانفـتــاح والـتــســامح تــطلـبــا
ـــــــوم ـــــــى الـعـل وضـع وزن مــتـــــســـــــاو عـل
الحديثة وأراء عصر ماقبل التنوير؟ 

ان فـريـدمـان كـان علـى حق في جـداله
بــان الــديقــراطـيــة لاتمـتـلك فــرصــة
لـلحيــاة الاقليـلا في البلـدان  الـفقيـرة
،واذا الـــرئـيــس بـــوش جـــادا في نــشـــر
الـــديمقــراطـيــة فـعلــيه ان يــسـتـثـمــر

الكثير في هذه البلدان.
اسطورة اليد الخفية 

لقد تقـصد الاقتصاديـون الامريكيون
ان يحـملــوا كــرهــا شــديــدا للـتــدخل
الحكـومي ، فـهم يفتـرضـون اسـاسـا ان
الاســواق عمـومــا تعـمل بـنفـسهــا ومن
ـــة محـــددة دون تـــدخل .وهـنـــاك أمــثل
ـــــدعــم الحـكـــــومــي مــنهـــــا تحــتــــــاج لل
ـــــصـحـــيـح الاخـفــــــــــاق في الـــــــســــــــــوق ت
وتــصحـيح الــسـيــاســات الاقـتـصــاديــة
الحكـوميـة ،ويـذهب الـتفكيـر الـى حـد
ان يـكـــون هـنـــاك تـــدخـل صغـيـــر الـــى
اقـصــى حــد فـيـمــا يـتـعلق بــالـكفــاءة

الاقتصادية .
ان الاســس الفكــريــة لهــذا الافتــراض
واهيـة ،ففي اقـتصـاديـات السـوق ) مع
عــدم الـتكــامل والمعلــومــات المـتنــاظــرة
والــســوق غـيـــر الكـــاملــة الـتــي يمكـن
القـول انهـا متلازمـة لكل اقـتصـاديـات
الـسـوق (فـان الـسـبب وراء كـون يـد آدم
سـميث غيـر المنظـورة كانت كـذلك ،هو
ان هــــــذه الــيــــــد لــم تـكــن مــــــوجــــــودة
.فــالاقتـصـاديـات لـن تكــون ذات كفـاءة
لــوحــدهــا ،والــوصــول الــى هــذا الفـهم
الذي لامحيد عنه يقـودنا الى نتيجة
مـفـــــــادهـــــــا ان هــنـــــــاك يـــــــداً خـفــيـــــــة

للحكومة.
Foreign   ع /مجلة
Affairsالامريكية
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ــــريـنــــا والــــذي بــــدت فــيه اعــصــــار كــــات
الشروخ والانقسامات العميقة ؟

المشكلـة هي ان اغلب الادلة التجـريبية
المتــوفــرة جــاءت مـن تحلـيلات مـتعــددة
الامـاكن في البلـد وهي لـيست قـاطعة .

نصف الخطوة ....والخطوة الضائعة
في الـنقـاش بـشـأن تــأثيــر العـولمــة علـى
الفقر ،يؤيدفريدمان وجهة النظرالتي
تـرى انه وان كــانت العـولمـة قـد ارتبـطت
بـــاللامــســاواة المـتــزايـــدة داخل الــدول
فـانهـا مع ذلـك قادت الـى تقليل الفـقر
وعـدم المـسـاواة علـى الـصعيـد العــالمي .
وهنـاك ثلاثــة اخطـاء اسـاسيـة في هـذا
التحلـيل ،الاول يتـعلق بتعـريف الفقـر
.فـكـمـــا اكـــد الـبـنـك الـــدولـي في عـــدة
نقــــاط مــن ان الـفقــــر لــيـــس قــضــيــــة
مـدخـولات وفقـدان الامـن بل ان غيـاب
حـرية الـتعبيـر هي جـزء من هـذا الملف
وتحلـيل الــسـيــد فــريــدمــان يـتجــاهل
بـصــورة كــاملــة الابعــاد الاخــرى . امــا
الانــتقـــاد الـثـــانــي فهـــو ان مـــا يهـم في
القـضيـة ليـست العـولمـة بحـد ذاتهـا بل
بـضعــة سيـاسـات محـددة مـرتـبطـة بهـا
.فـتحــريــر الــســوق الــرأسـمــالـي علــى
سـبيـل المثــال يتـطـلب انـدمـاجـا قــريبـا
للاســواق الــراسـمــالـيــة خـصــوصــا مع
مــراعــاة تـــدفقــات راس المـــال لفـتــرات
قــصــيــــرة . وقـــــد اظهــــرت الــــدراســــات
الــنــظـــــريـــــة الحـــــديــثـــــة والــتـحلــيلات
القـائمـة علـى التجـريب انه مع اسـواق
راسمــالبــة غيــر كــاملــة فــان انــدمــاجــا
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الانــدمــاج في الاقـتــصـــاد العــالمـي ام لا
ـــــى الـــــرغــم مــن ان الـــســيـــــاســيــين )عل
يميلـون الــى التبـسيـط المبـالغ به( . ان
الاسـئلــة هـي جــد محــددة : أنـقلل مـن
الضــرائب الـكمــركيــة أم لا ؟ هل نجعل
الاسـواق الـرأسمـاليـة أكثـر تحـررا ؟هل
نــستـثمــر في الـبحــوث والتـطــويــر او لا
نــسـتـثـمــر ؟هل نـنـفق علــى الـتعلـيـم او
ـــالـتـــأكـيـــد اقل لانـنـفق ؟والاجـــابـــات ب
وضــوحــا . فــبعــض هــذه الــسـيــاســات
تـظهــر الـنـمــو وكــانه يــســاهـم في زيــادة
الـفـقــــــر ،في حــين ان الــبـعـــض الاخــــــر
يـظهــر الـنمــو وكــانه يـســاهـم في تقلـيل
الفقـر .وبعض استراتيجيـات النمو قد
تكـــون مفـيـــدة للـبـيـئــة في حــين تكــون
اخــرى غـيــر مفـيــدة . وبــاخـتـصــار فلا
ينـبغي ان تتمـركز المـناقـشة علـى تأيـيد
النمو او معارضته ،ولكن السؤال الذي
يـجب طــرحه :هل ان هــذه الــسيــاســات
ستساعـد في ترقية مـا يمكن ان نسميه
تـنـمـيــــة اخلاق الـنـمـــو ،ان نــســتخـــدم
الـطـاقـة والمـوارد دون الاضـرار بــالبـيئـة
،وهل يـســاهم الـنمـو في زيـادة المــستـوى
المعـــاشـي لـيــس حـــاضــــرا فحــســب بل
للاجيـال القـادمـة ؟ وهل سيـؤدي ذلك
الــى تــســـامح اكـبـــر ومجـتــمع مــنفــتح
؟والـسؤال كـذلك ماالـذي يمكننـا فعله
للـتــأكــد مـن ان مـنـــافع الـنـمــو سـيـتـم
الاســتفـــادة مــنهـــا بــشـكل مـتــســـاو مع
اقامة مجتمع ممتع بعدالة اجتماعية
اكـبـــر وتــضـــامـن اعــمق بـــدلا مـن ذلـك
النـوع الـذي ظهـر في نيـو اورليـانـز بعـد
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تنـزع الـى الـنمـو .لـكن مـظـاهـر هــاتين
الـعلاقـتـين مـعقــدة وغــالـبــا مـــا تكــون
غامضـة ،فالصـين برغم انهـا على وجه
الخصـوص ليسـت ديمقراطـية ولـيست
منفتحة سياسيا الا انها حققت النمو
الاســرع والاكثــر ديمــومــة مـن كل بـقيــة
الاقطار خلال الـربع الاخير من القرن
الماضي . واذا كـانت الحكمـة التقليـدية
تـرى ان الـديمقـراطيـات مسـؤولـة عن "
الجـمـــاهـيــــر "وانهــــا تعـيـــر اهـتـمـــامـــا
خاصا للفقـراء .فالصين فعـلت الكثير
لــتقلـيـل الفقــر قـيــاســا بـبقـيــة اقـطــار
العــالم ،والـولايــات المتحـدة تـلاحظ ان
الدخل الحقيقي للاسرة المـتوسطة قد
بـدأ بــالهبـوط وان الاغـنيــاء يتــسلمـون
الكـثيـر مـن الاستـقطـاعــات الضـريـبيـة
ـــــالـــــزيـــــادة حــتـــــى وان اخـــــذ الـفقـــــر ب

والاتساع. 
وبـخلاف الكثيـر من انصـار النمـو ،فان
فـريـدمـان يـدرك ان مـا هــو مهـم ليـس
الـنمــو بحــد ذاته ،بل الــسيــاســات الـتي
تــدفعه لـلتـصـاعـد . ومـن هنـا يـكتــسب
عـمله اهـميـة نقـديـة تخـتلف عـن تلك
الـدراســات ) علــى الاقل الـدراسـة الـتي
اصـــــــدرهـــــــا الــبــنــك الـــــــدولــي والــتــي
ـــولـيـــر كـــولار ودافـيـــد دولار انجـــزهـــاب
(والـتي تربط بـين النمو وتـقليل الفقر
ــــدمــــاج في ــــربــط بــين الــنــمــــو والان أو ت
الاقـتــصـــاد العــالمـي . والجـــزء المهـم في
الـقضيـة هـو ان القـرار الـسيـاسي الـذي
تــواجهـه الحكــومــة هــو المـضـي او عــدم
المـــضــي الــــــى الــتــنــمــيــــــة او هـل يــتــم
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ـــــى وجه الخــصــــوص . الخــــارجــيـــــة عل
وغـالبـا مايـدرك كل شخص" اخفـاقات
الـــســــوق " عــنــــدمــــا لاتحـقق الـــســــوق
مـردودات فعـالـة وكــذلك عنـدمــا تلحق
الـتطبيقات اضـرارا ملحوظة بـالبيئة .
وقد فـرض انتـاج الولايـات المتحـدة من
الــبــيــــــوت الــــــزجــــــاجــيــــــة مـع مـقــــــدار
الانـبعـاثــات الغـازيــة كلفــا ثقـيلــة علـى
الاخـريـن .خصـوصـا الجـزر المنـخفضـة
التي ستغرق في المستقبل غير البعيد .
لكن الـشركات والمسـتهلكين الامريكيين
لايعيرون اهتماما لهذه الكلف الكبيرة
.ولـتـصحـيح مـثل هــذه الاخفــاقــات في
الـسوق فـان الامر لايحـتاج الـى تقديم
دعـم مــالـي لــشــركــات الـنفـط لــزيــادة
انتـاجهـا النفـطي )لعـدم وجـود اخفـاق
بهذا الاتجاه (لكنها تحتاج الى صيانة

اكبر . 
لكن المظـاهر الخـارجية تـنطوي ضـمنا
على امـكانيـة اثارة جـدال عام مثل :اذا
كــان للـنمــو فــوائــد ومنــافع لـلمـجتـمع
بعــمــــومـه بحــيــث لايـــســتفــيــــد مــنهــــا
شخص أو شـركة لـوحدهـما .ففـي هذه
الحـــــالــــــة يجــب ان يـكـــــون هــنـــــاك دور

للحكومة في تشجيع النمو . 
وعلــى الــرغـم مـن ان واحــدا مـن هــذه
المنــافع الاجـتمــاعيــة للـنمــو،هــو خلق
مجتمع منفـتح ومتسامح .فـان السيد
فـــريـــدمـــان يـبــين وبعـنـــايـــة كـبـيـــرة ان
العلاقـة بين الـديمقـراطيـة والنمـو هي
علاقــة بــاتجــاهـين :الـنـمــو يـنــزع الــى
اخـتيـار الـديمقــراطيـة والـديمقــراطيـة
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الاقـتصـادي " يتـولـى الكــاتب بنجـامين
فـريـدمــان مثل هــذه الانتقــادات مثـبتـا
ان الـنـمــو لـيــس له مـنــافع اقـتـصــاديــة
واضحـة وحـسب ،بل مـردودات اخلاقيـة
أيـضــا . فهــو يــؤكــد ان هنــاك في الـنمــو
قــوة كــامـنــة لـتحــسـين الـبـيـئــة وتقلـيل
الفقــر وتقـدم الــديمقــراطيـة ويـســاهم
ايـضــا في خلق مجـتمـع متـســامـح غيــر

منغلق. 
لـكــن كل ذلــك لايعــنــي انــنـــــا نقــــول ان
اســتـــــاذ الاقــتــصـــــاديـــــات في جــــــامعـــــة
اكـسفـورد البـروفـيسـور بنجـامين مـؤيـد
سـاذج لاقـتصـاد الـسـوق . ان طـروحـاته
تحمل فـارقــا دقيقــا لايكـاد يـبين "علـى
الـــرغـم مـن ان هـــذا الفـــارق ،في بعــض
الاحيـان ،ليس كـما اورد "وهـو يدرك ان
النـمو لايحـقق المردودات المـرجوة دائـما
فـاقـتصـاد السـوق لايـحقق بصـورة اليـة
الـنمـو والعـدالـة الاجـتمـاعيــة ،بل لعله
ـــيـــــــــــة والــكـفـــــــــــاءة لايـحـقـق الـفـعـــــــــــال
الاقـتــصــاديــة ،ولـتـحقــيق حــدود هــذه
المتطلـبات علـى الحكومـة ان تلعب دورا

مهما . 
دعها تنمــــــــــــــــــو  

تاريخيا ،وعلى الاقل في المراحل الاولى
مــن الــتــطـــــور ،كـــــان الاقــتــصـــــاديـــــون
يتـســاءلــون ،ان كــان الـنمــو يتــرافق مع
مصـالح المجتمع مثل المـساواة الـواسعة
ـــى . ويـــرى الاقـتــصـــادي والـبـيـئـــة المــثل
الفـائـز بجـائـزة نـوبل سـيمـون كـوزيـنتـر
انه واعـتمــادا علــى الـتجــارب الـســابقــة
للحــرب العــالميــة الثــانيــة فــان المــراحل
الاولـى مـن التـطـور كـانـت تتـسـم بعـدم
مــســــاواة واسعـــة ،وكـــانـت تـتـــزايــــد مع
الــوقـت . في حـين يــذهـب ارثــر لــويــس
وهـو فائـز اخر بـجائـزة نوبـل ،الى ابـعد
مــن ذلـك ،اذ يـــــرى ان عـــــدم المــــســـــاواة
ضـــروريـــة لانهـــا تـنــتج الادخـــار الـــذي
يتـطلبـه النمـو . امـا الاجيـال اللاحقـة
مـن الاقـتـصــاديـين فقــدقـبلـت بــوجــود
منحنـى كـوزينتـر البـيئي الـذي يـرى ان
المــــــراحل الاولـــــى مــن الــنــمـــــو ســبــبــت
تـدهورا بيئيـا وليس بيئـة صحية . وقد
تـبنى كـوزينتـرومناصـروه املا مفاده ان
النمو في النهـاية سيجلب مـعه العدالة
الاجتمـاعية )مـساواة اكبـر وفقرا اقل (
وبيئـة جيـدة ،لكـن لاشئ محتـم في هذا
المـوضـوع .فهــذا يعنـي انه حتـى لـو كـان
ذلك صحيحا في المـاضي فمن المحتمل
ان لايكــون كــذلك في المـسـتقـبل . وكــان
يبـدو ان عـدم المـسـاواة سـينهــار في فتـرة
الكسـاد الكبيـر .لكنه في فتـرة السـنوات
الاخـيــرة ازداد بــاضـطــراد .وانخفـضـت
عـدة اشكـال مـن التلـوث عنـدمـا حـولت
الحكومات اهـتمامها الى قضايا نوعية
الجـــــــــــــو والــهـــــــــــــواء ،ومــع ذلــك فـــــــــــــان
الانــبعـــــاثــــــات الغـــــازيـــــة مــن الــبــيـــــوت
الـــزجـــاجـيـــة ) مـع كل المخـــاطـــر الـتـي
تقــــدمهــــا لــــزيــــادة الحــــرارة عــــالمــيــــا (
اســتــمـــــــرت بـــــــالـــــــزيـــــــادة مـع الــنــمـــــــو
الاقـتــصـــادي خــصـــوصـــا في الـــولايـــات

المتحدة   . 
وقـد اكد فـريدمـان على اهمـية المظـاهر

ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

محمد الفالح 

مـــــاضــيــنـــــا لــم يـكــن كـله صـــــالحـــــا ، بل ان
الاغـلــب والاعــم فــيـه طـــــــالحـــــــا ولـه طـعــم
الـعلقم الـذي لا يـستـسـاغ ، حـافلا بـالمجـازر
والجـمــاجـم والــرؤوس المقـطــوعــة ومــسـيل
الــــدم الــــذي لــم لــم يـجف في اي قــــرن مــن
القــرون الــسحـيقــة والــوسيـطــة والمـتقــدمــة
ولم يتوقف حتى اللحظة . توارثه الاجداد
والابـاء والاحفــاد ، وتنـاقلـته الاجيـال ، مع
ان معـظم صفحـات سفـره اتخمت بـالـكثيـر
مـن اعمــال الـتلـفيـق والتــزويــر والـتحــريف
والــتــنــمــيـق ، ومع ذلـك مـــــا نـــــزال نمـــسـك
بتلابـيبه بقـوة ، ونتـشبـث به حتـى الفنـاء ،
ونلــون ايــام حــاضــرنــا بــالـــوانه القــاتمــة ،
فــاسـبغـنــا علـيه وعلــى المقـبل مـن ايــامـنــا ،
وجـعلـنـــا بعــض عـنـــاويــنه مــســـارات حـيـــاة
للاحفاد الـذين ما يزالـون نطفا في اصلاب
ابــــــائهــم ، مـع ان العــصــــــر ومعــطــيــــــاته لا
يـتحـملان مـثـل هكـــذا ارث ثقـيل يـتقـــاطع
وبحـدة مع وقــائع حضــارة الالفيـة الثـالثـة
وتفـاصيلها الـتي باتت عـصية علـى الحصر
، فهي تـتبـدل وتـتغيــر نحــو الاعجــاز في كل
ثـــــانــيـــــة مــن الـــــزمــن . وفي هـــــذا الخــضــم
الماضـوي ذهبـت مقولـة ) ابي العـلاء المعري
( الخــالــدة ) هــذا مــا جـنــاه علـي ابـي ومــا
جـنيت علـى احد ( ادراج الـرياح . مـا ضيـنا
مـا كـان في اي عـصـر مـن العـصــور ليـؤسـس
منـاخات  تـدفع الانسـان نحو البحـث وسبر
اغـوار المعارف وايجـاد ثقافـات تمنح الحـياة
بهجة ورخـاءا ولطف شمائـل الا فيما ندر ،
ـــــى الانــضــمـــــام الـــــى بل شـجع الــنــــــاس عل
مجــامـيع عــدوانيــة مـتنــاحــرة ومـتقــاتلــة ،
اسهـمـت في خفـض  الــرصـيــد الاجـتـمــاعـي
من الثقة ) ذلك لان الكائنات البشرية هي
في الحقــيقـــــة عـــــوامـل اخلاقــيـــــة حـــــرة لا
ـــــوجــي ( * تخـــضع لـعلــم الحــيـــــاةالــبــــــايل

والدليل قول الشاعر : 
الــســيف اصـــدق انـبـــاء مـن الـكـتـب           

    في حده الحد بين الجد واللعب 
إذن ، الـسيـف وحده كـان وما يـزال الفـيصل
بـين الاختلافـات والـتنــاقضـات الجــدليـة او
الفكــريــة التـي تقـبل او تــرفـض بعـضــا من
تلك الــصفحــات ، والـشــاهــد الاخــر قــول )

بشر بن ابي الخازم ( : 
ســـائل تمـيـمــا في الحــروب وعــامــرا          

     وهل المجرب مثل من لم يعلم ؟
غــضـبـت تمـيــم ان تقــتل عـــامـــراً              

      يوم النسار فأعقبوا بالصيلم 
كـنــــا اذا نعـــرو لحــــرب نعـــرة                    

 نشفي صداعهم برأس مصدم 
ـــو القــوانــس كل يـــوم نعـتــري              نـعل

    والخيل مشعلة النحور بالدم 
وبـنــو نمـيــر قــد لقـيـنــا مـنهـم                  

     خيلا تضب لثافها للمغنم 
ولقـــد خـبــطـن بـنــي كلاب خـبــطـــة           

      الصقنهم بدعائم المتخيم 
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قــــد يكـــون الـنـمـــو كـل شيء ...لكــنه لــن يكـــون الــشيء الـــوحـيـــد

نــحــــــن والـــــــــطــلاب ودرس الــــــتــــــــــــــــأريــخ

يبدو ان العرب عموما ،
والعراقيون خصوصا ، قد
استمرأوا السكن في خيمة
الماضي قسرا حتى العشق
والهيام به ، ولم يرتضوا
يوما ما ان يفتحوا نافذة
حتى وان كانت صغيرة
لينظروا من خلالها على ما
يدور حولهم من احداث
وصنائع وابتكارات
واختراعات وابداعات
وتغييرات في انماط
العيش والسلوك والتفكير ،
وكأنهم عزلوا تحت ضغط
قوى خفية عن هذا العالم ،
او ربما يحسبهم اولئك
الذين ارتقوا ذرى الحضارة
والتطور الانساني الباهر ،
يعيشون في عالم مختلف
تماما ، وكأنهم لم يكونوا
في يوم من الايام جزءا
حيويا وفاعلا منه ، ماضينا
نسلوه اسلافنا حقبة بعد
حقبة ، ودهرا في اثر دهر
وطورا بعد طور .

 من مـشــاكل العـراقـيين خـارج وطـنهم والـتي يعـتبـرونهـا
مـن أكبــر مـشــاكل المـــواطن خـــارج وطنـه ، هي تــزويـــدهم
بجوازات سـفر من نـوع جي ، وهذا الجـواز المحترم عـسير
علـــى طـــالـبــيه ، فهــــو يكـلفهـم مــبلغـــا مـــالـيـــا مهـمـــا مع
إجراءات بـيروقـراطيـة كثيـرة تضـطر المـواطن إلـى سلوك
طـرق غيـر شـرعيـة لـتسهـيل منحه هـذا الجـواز وبـالتـالي
يضطر إلى  دفع ما ليس له بد من دفع )للإكراميات ولا
نـقول رشى( لـدهن السيـر هنا وهنـاك لتسهـيل الحصول
علـى الجـواز الـذي صــار حلمـا والــذي من دونه لا يمـكن
الـسفر إلـى كثيـر من الـدول الأوربيـة التي اعتـبرت أن كل
الجوازات العراقيـة السابقة وثائق لا تملك ثقتها !! وهو
تعـبـيـــر دبلــومــاسـي مهــذب لـتعـبـيــرنـــا العــراقـي المـبــاشــر

)جوازات مزورة أو تم التلاعب بمعلوماتها !!(
أمـــا أولــئك الـــذيـن يعـيــشـــون في دول أوربـيــــة فعلـيهـم أن
يقـدمــوا طلبـاتهـم ويخلـدوا للـسكـون بـانـتظــار أن تنجـز
وزارة الداخلـية في العـراق طلبـاتهم ومـن ثم يتم إرسـالها
إلـى وزارة الخـارجيـة ومنهـا إلـى الـسفـارات لـيتم تـوزيعهـا
وفي هــذه الــدوامـــة تبــرز أيـضــا المعــوقــات الـبيــروقـــراطيــة
والمحـســوبيــة والمنـســوبيــة ويتـأخــر طلب مـن ليـس لــديه
وسـائل تسـريع طـلبه ويتـقدم عـليه من لـيس لـديه الحق
بــالأولــويـــة !! فيــشعـــر الكـثيــرون بــالـغبن والـظـلم ، ولأن
الحاجات التي تضطـر العراقيين للسفـر مهمة : كالزواج
والدراسـة أو لأسباب تجـارية و سـياحيـة فإن غيـظهم من
سفـــارات بلادهـم في الخــارج يـتـضـــاعف خـصــوصــا حـين
تتناقل الأفـواه حكايـات مريرة عـن رشى وفسـاد موظفين
وجهل بـأســاليـب التعــامل مع أفـراد الجــاليـات العــراقيـة
لـلتخفـيف من معـانــاتهم في هـذه الـسفـارات،إن حل هـذه
المــشـكلـــة الـتـي بـــاتـت مـن المــشـــاكل المـــرعـبـــة للعـــراقـي في
الخارج والتـي تقض مضجع الكـثيرين مـن العراقيين في
الخـــارج إن ألاف العــراقـيـين مهــددون بــالـطــرد مـن دولــة
مـصر علـى سبيل المثـال لأنهم لا يملكـون جواز سفـر نوع
جــي ويمــتلـكـــــون جــــــواز سفـــــر نـــــوع أس الــــــذي تعــتــبـــــره

السلطات المصرية جوازاً مزوراً !!
إن أفراد الجالية العراقية في السويد على سبيل المثال لا
يستطيعون السفر إلى أي مكان بواسطة أي من جوازات
N اوM  السـفر الـعراقـية الـتي يمتلـكونـها ك: ام جـديد
او Hاو Sاو حتـى Wأسقـطتهـا كلهــا واعتبـرتهـا جـوازات
لا تملك الـثقة بصحتهـا أو بتعبير آخـر جوازات مزورة !!
إن من القصص التي نسمعها  من عراقيين أو نقرأها في
مـواقع الكتـرونيـة أو نطـالعهـا في صفحـات آراء القراء في
الجـرائـد الـدوليـة تـشيـر إلـى عمق مـأسـاة العـراقـيين مع
قـضيـة الجـواز جي والمـرارات الـتي يـشعـرون بهـا جـزاء مـا
تكبـدوه مـن مصـاعب بـسبـب الحصـول علـى هـذا الجـواز
ولـم يحـصلــوا علـيه فعلــى سـبيـل المثــال عــائلــة عـــراقيــة
ســـافـــرت مـن مـــديـنـــة سـبهــــا اللـيـبـيـــة في الجـنـــوب إلـــى
العاصمـة طرابـلس والمسـافة بين المـدينتين أكـثر من ألف
كيلـومتـر !! لـلحصـول علـى جـواز سفـر أو لـتمـديـد الـتي
لـديهـم ثم تـكتـشف عـدم وجـود سفـارة عــراقيــة في ليـبيـا
لأن النظـام الليـبي لا يعتـرف بالحـكومـة العـراقيـة تحت

مـنقــولــة عـن فـلان وفلان وفلان وعـن علان
وعـلان وعلان ؟ فكـم من هــؤلاء  الفلانـيين
والعلانيـين من لم يحـرف او يـزد علـى هـذه
المعلــومــة او تـلك او يـنقـص مـنهـمــا ؟ ومـن
منهـم من كـان علـى صــدقيـة تـامــة ليـؤخـذ
بــروايتـه ؟ وهنــا اضــرب مـثلا : لقــد مـضــى
على قيـام ثورة 14 تموز عـام 1958 ما ينيف
علــى 44 عــامــا وهي بــالمعــاييــر التــاريـخيــة
ليست بـالمدة الطويلة ،فـالكثيرون منا ممن
عــاصــروا وجــايلــوا تلـك الثــورة مــا يــزالــون
علــى قيــد الحيـاة / ومع هـذا فقـد صـودرت

نشرات العشرات من الكتب والدراسات.
دراســات والمقــالات والمنـشـورات الـتي حـملت
بــين طــيــــــاتهـــــا الـكــثــيـــــر مــن الحـكـــــايـــــات
والــروايــات والمعلــومــات المـتـنــاقـضــة والـتـي
تــتقـــاطـع مع الـــوقـــائـع الحقــيقـيـــة فـكــيف
بمــــاض بـلغ عــمــــره الاف الـــســنــين ؟ انــنــــا
نــرتكـب جنــايــة كبــرى عنــدمــا نـسـهم في زج
ابنـائنـا التلامـيذ والـطلبـة في تلك الخيـمة
المــوحــشــة الـتـي تـتــراقــص وتعــشــش فـيهــا
اشـبــاح المــوت وتـظـللهــا الــسـيــوف والــرمــاح
والـدم المـراق وصـدى اصـوات تنـادي بـازهـاق
الارواح واخـــــــــراج الألـــــــســـن مـــن  اقـفـــيـــــــــة
اصحــــابهــــا . ولمــــاذا لا نفـعل مــثلــمــــا فـعل
الاوربيـون والغـربيـون واللاتـينيـون والهنـود
والـصـيـنـيــون لمــا نــأوا بــابـنــائهـم عـن ظلال
حـروب وصـراعـات ونـزاعـات وقتـالات الملـوك
والامـــراء والـــزعـمـــاء مــن خلال تـعلـيــمهـم
ـــاريخ مـــا بعـــد عــصـــور الـتـنـــويـــر فــصـــول ت
والــصـنــاعــة والحــداثــة ؟ فـنـعلـم ابـنــاءنــا
منجـزات العقل وندليهم علـى منابع العلم
والمعــارف وكل مــا يــرتقـي بــالانــســان نحــو
مــــواقع الــتحــضـــر والـتـمـــدن ، اذ بـــات مـن
الـضــروري ان نـــدرس تلامـيــذنـــا وطلـبـتـنــا
فصـول التـاريخ ابتـداءا من سـقوط الـدولة
الـعثمـانيـة وصـولا الـى سقـوط الـصنم عـام
2003 ، ونــــروي لهـم وقــــائع واحــــداث هــــذه
الحقـبة ومـا رافقهـا من انتفـاضات الـشعب
العراقي علـى الظلم والظـالمين والمسـتبدين
والــديـكتــاتــوريــات وتــطلعــاته نحــو حــاضــر
زاهـر وغـد واعــد بتـحقيق الآمـال وتــأسيـس
الحـيــاة المــدنـيــة الــرخـيــة / ونــدع المــاضـي
للــبــــاحــثــين الــــذيــن يــــرومــــون الغــــوص في
اعـمـــاقه الــسحـيقــة ، وان لا نـثـقل ونـــرهق
الـطلـبــة والملاكــات الـتــربــويــة والـتعلـيـمـيــة
بـاعـادة وتكــرار فصـول المـأسـاة ، ونـتيـح لهم
فــرص الانـطلاق نحــو عــوالـم رحبــة تتــسع
لـكل البـشـريـة والمـشـاركــة في صنـاعـة تـاريخ

جديد للانسانية عموما.
 •فوكاياما : التصدع الكبير 

 * •جمهرة اشعار العرب 
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وسـلقــن كعـبـــا قــبل ذلـك سـلقـــة              
       بقنا تعاوره الاكف مقوم 

او قول ) امية بن ابي الصلت ( : 
اذا ما الموت عسكر بالمنايا                       

وزايلت المهندة الجفونا 
والقينا الرماح وكان ضرب                      

يكب على الوجوه الدارعينا 
نفوا عن ارضهم عدنان طرا                   

وكانوا بالربابة قاطنينا 
وردوا خــيل تــبع في قــــــديــــــد                    

وساروا للعراق مشرفينا : 
وبدلت المساكن من اياد                       

كنانة بعد ما كانوا القطينا 
او قول خداش بن زهير : 

فـيــا اخــويـنــا مـن ابـيـنــا وامـنــا                 
 اليكم  اليكم لا سبيل الى جسر 

وشاعر اخر يقول : 
مـن يفـتقــر مـنـــا يعــش بحــســـامه            

   ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 
وانــا لــنلهــو بــالــسـيــوف كـمــا لهـت            

     فتاة بعقد او بسخاب قرنفل  
هـذا غيض من فيض وبعـض صور حقيقية
لماضيـنا الذي ما زلنا نـذكر اولادنا بداحس
والغبـراء وبــالبـسـوس وبغــزوات بكـر وتـغلب
وعبـس وذبيــان وبني ذهـل وتميم ونـدعـوهم
للتغـني بالفردانـية والشخصـانية وبخوارق
الفــرســان المــزعــومــة ، ولـتـمجـيــد الــسـيف
وليـس الـى  تـغليـب العقل ، ونـدعــوهم الـى
تمجيـد الـرمح لا القلـم . ومثلمـا ذكـر احـد
المــؤرخين الـســالفين بـان الحجـاج مــات ولم
يتـرك سـوى سـيفـا ومـصحفــا وسبـع دراهم
ــــريــــة ونـــســــى او تــنــــاســـــى مجــــازره الــبــــرب
بـالعـراقـيين .مـاضـينـا وللاسـف غلبن عـليه
سمـات البهـيميـة والـوحـشيـة . كل مــاضينـا
مجــازر حــدثـت بين اخــوة من اب واحــد وام
واحدة ، لا يـقرق بينهم سوى تعدد البطون
والفروع والشاهد قول خداش .لم ترث منه
الاجيـال وعلـى مـر الـعصـور سـوى الاحقـاد
والــضغــائــن والكــراهـيــة لـيــس بـين العــرب
انفـسـهم ، بـل وحتــى مع الاقــوام الاخــرى ،
فــالــســالفــون لـم يــسعــوا لـتــرســيخ ثقــافــة
المحــبــــة والــــود والائــتلاف والــتعــــايـــش مع
الاخــر علــى اسـس الــسلام وتـبــادل المـنفعــة
والتــوافـق والتــراضـي ، بل اسـســوا لـثقــافــة
الـسيف والذبح والدم ، ومـا يزال حتى الان
الـسلاح هو المميز والـذي يعد احد مكملات
الــشخـصـيــة العــربـيــة والعــراقـيــة ، وصــار
مدعـاة للتبـاهي والتفـاخر . مـا دفعني لان
اسـوق هـذا الكلام هـو مـا وجـدته في منـاهج
درس الـتــاريخ ولجـمـيع المــراحل الــدراسـيــة
من فصول اذهلتني حقـا وجعلتني اتساءل
: لمـــاذا هـــذا الاصـــرار علـــى تغـــذيـــة اذهـــان
وعقـول ابنـائنـا التلاميـذ والطلـبة بـاحداث
لـم يكن عليها اجمـاع في اي طور من اطوار
الـتــاريخ ســوى مــا يـتــردد فـيهــا مـن روايــات
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الاحـتلال ولا يعتـرف بــاستقلالهـا!! وان وزارة الخـارجيـة
العــراقيــة لم تحل هــذا الإشكــال حلا جـذريـا بــأن تحيل
معــاملات الجــاليــة العــراقيــة في ليـبيـا إلــى سفـارة دولـة
أخرى كالسفارة الأمـريكية أو البريطانية ، في ذلك البلد
بــاعـتبـــارهمـــا من الــدول المحـتلــة للعــراق وتقع عـليـهمــا
مسـؤوليـة قـانـونيـة دوليـة لمـا يحـدث للعـراقـيين في داخل
الـبلاد وخــارجه مـن معـانــاة ، واكتـفت بـإرسـال مـوظـفين
عنهـا إلى لـيبيـا مع كل مسـاوئ اختـيار مـوظف !! ليـقوم
بهـكــــذا مهـمــــة صعـبــــة في وســط رسـمــي معــــاد للــــدولــــة
الـعراقـية ، وتـقول هـذه العـائلـة العـراقيـة أن هذا المـوظف
لا يملـك حـتــــى اسـتـمــــارات أولـيــــة لــطلـب الجــــواز ممــــا
أضـطــرهـم للــسفــر إلــى تــونـس الــدولــة المجــاورة لـليـبيــا
لــوجـــود سفــارة عــراقـيــة هـنــاك ولـم يحـصلــوا مـن تـلك
الـسفـارة علـى حق أو بـاطل !! ورجعـوا إلــى ليـبيــا بخفي

حنين !!
إن مـأساة العراقيين مع الـنظام السابـق تتكرر مرة أخرى
ولـلأسف وهــــذه المــــرة بـــشـكل أســـــوأ فقــــد كــــان المـــــوظف
الدبلوماسي في ذلك الوقت يخاف العقاب الإداري الذي
سيـناله من وزارة الخارجية إن هو تصـرف تصرفا خاطئا
وربمـا أرجعتـه وزارة الخارجـية بـأمر سـريع منهـية بـذلك
عـمله في الــسلك الــدبلــومـــاسي الخـــارجي وهـي عقــوبــة
بالنسبـة لأي موظف يعمل في سفارات العراق في الخارج
ثـــالثــة الأثــافي ومـصـيبــة المـصــائـب لأنهــا عقــوبــة إداريــة
معنـويـة ومـاديـة،  فهـو حـين يعمل في الخـارج ينــال راتبه
بــالــدولار علــى اعـتبــار أن صــرف الـــدينــار العـــراقي يـتم
بـالسعـر القـديم ثلاثـة دولارات للـدينـار الواحـد ، وبنقله
إلى داخـل العراق سيخـسر هـذا الامتيـاز المادي الكـبير !!
هـذه العقوبـة التي يخافـها الموظف الـدبلوماسـي السابق
لـم تعــد تخـيف المــوظف الحــالـي لأنهــا لا تــطبـق بحقه،
والمـوظف الذي يعمل في الخـارجية العـراقية حـاليا يقف
صفــا واحــدا مع أعـضــاء وزارته ضــد العـــراقيـين جمـيعــا
فهـو مـن جنـس آخــر وشعب آخـر وعلـيهم أن يـتضــامنـوا
بـــوجه هــذا الــشعـب المــسكـين وأن لا يعـطــوا فــرصــة لأي
شكـوى فـكل شكــاوى التـزويــر، وبيع الجـوازات،واسـتغلال
المنـاصب الـدبلومـاسيـة من غـير حق مـصدرهـا البعـثيين
والمعــادين للـسـلطـة الجـديـدة ولا يـؤخـذ بهـا !! مــا جعل
المــــواطــن العــــراقـي  في الخــــارج يـــشعــــر أن المــــوظفـين في
سفارات العراق ينتـمون لشعب آخر وأن الـتضامن بينهم
وبين وزارتـهم الخـــارجيــة هــو تـضــامـن : إدفع بـــالتـي هي
أحـسن!! وأن المـواطن العـراقـي مهمـا كـان معـاديـا لـنظـام
صـدام سـابقـا أو مـن أنصـار الـديمقـراطيـة الجـديـدة هـو
معــــاد لهــــا !! وعلــيهــــا إذلالـه وجعـله يــــدفع بــــالـتـي هـي
أحـسـن!! كمــا يعــرفــون الأحـسـن بعــرفـهم المــريـض ، وإلا
فـإنه يـريــد أن يعيــد نظـام صـدام للـحكم !! وإنـهم في كل
الأحـــــوال علــيهــم أن يقــبلــــوا الـنــــوم كـــــأهل الـكـهف وإلا
سيحـرمـون مـن الحصـول علـى حقــوقهم !! بـانـتظـار أن
يـتعـطفـــوا علـيهـم بـحق تفـــرضه حقــوق المــواطـنـــة علــى
الحكـومة أي حكومة غير حكومتنا طبعا !!  إن الفوضى
الـتـي يـتـم بهـــا  مـنح  جـــواز نـــوع جـي لمـئـــات الآلاف مـن
العــراقـيين المـنتـظـــرين لـــدورهم في الحـصــول علــى هــذا
الجـواز الضرورة صار فرصة سـانحة للموظفين السيئين
لممـارسـة  بيـروقـراطـيتهـم واستغلال حـاجـة النـاس أسـوأ
استغلال ، ولذا ينبغي وضع آليات وضوابط جديدة لمنح
هـــذه الجـــوازات مـن قـبل مــــوظفـين يمـتـــازون بـــالـكفـــاءة
والـنــزاهــة ويـضعـــون وفق أبـصــارهـم الـظــروف الـطــارئــة
والصعـبة لبـعض طالـبي هذه الجـوازات لتعجيل مـنحها
لهـم بــشـكل إنــســانـي ومــســؤول ، وتـطـبـيق روح المــواطـنــة
العــراقيــة المبـنيـة علـى الإخــاء والمحبـة وتقـديـر حـاجـات

الناس وظروفهم الحالية الصعبة .. 

سفارات العراق .. عليهم أن يقبلوا النوم كأهل الكهف !!

ترجمة :عبد علي

كاتب

فيصل عبد الحسن 

كاتب وصحفي ـ المغرب


